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مشهــد اللقــاء الثنــائي بين عبــدالفتاح الســيسي والســيد عبــدالإله بنكــيران رئيــس وزراء المغــرب والأمين
العــام لحــزب العدالــة والتنميــة والــذي يُعــد المعُــبر عــن الإخــوان المســلمين وجماعــة التوحيــد والإصلاح
المغربيــة خلال القمــة العربيــة الــتي عُقــدت بــشرم الشيــخ، ووصــف الثــاني للأول بـــ “فخامــة الرئيــس”،
وحديثه أن اللقاء يأتي في إطار تعميق العلاقات بين السيسي وجلالة الملك، ومن ثم دفاعه عن اللقاء
باعتباره ممثلاً للدولة المغربية لا لحزبه وأن مصالح الدول وعلاقتها تدار بمعايير أخرى؛ تجعلنا نعيد
التساؤل عن ماهية ما يسمى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وعلاقة الأف المختلفة في

كل دولة بأخواتها.

رغم خصوصية تجربة الحركة الإسلامية المغربية ومسارها الواضح في الإقرار والعمل في ظل شرعية
الملـك والتعـاطي مـع الصلاحيـات الواسـعة وخاصـة في الشـأن الخـارجي المقـررة لـه، إلا أن هـذا لم يمنـع
الحـزب وقـادته مـن إصـدار البيانـات الرسـمية الـتي تـدين الانقلاب العسـكري في مصر؛ فرئيـس الـوزراء
ذاته له من التصريحات وصورته الشهيرة رافعًا علامة رابعة في إشارة إلى المجزرة التي نفذها العسكر
في مصر ضـد المعتصـمين السـلميين مـن مؤيـدي شرعيـة الرئيـس مـرسي، بـل إن أحـد قيـادات الحـزب

أشار إلى أن اللقاء الذي تم لا يغير من حقيقة الانقلاب ولا من موقف الحزب الرافض له!

نعــود إلى فكــرة وجــود تنظيــم دولي عــابر للحــدود يضــم في عضــويته ممثلين عــن جماعــة الإخــوان
المسلمين في الأقطار التي تنشط فيها الحركة وهو التنظيم الذي لا يبدو أثره واضحًا، فموقف بنكيران
يا وما ليس الوحيد الذي يعبر عن تناقضات أف الإخوان، وما موقف إخوان اليمن وإخوان سور
يمكن وصفه بالتنسيق أو الدعم السعودي لكليهما في الصراعات الدائرة في البلدين وما يمثله ذلك
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من تناقض مع الموقف السعودي العدائى تجاه الحركة الأم في مصر عنا ببعيد، في صورة أخرى تبدو
علاقات حركة حماس (الإخوان المسلمين في فلسطين) بإيران وحزب الله وسابقًا بالنظام السوري
يــا مــن عــداء تــاريخي تجــاه النظــام وتجــاه مؤيــدي النظــام تتعــارض تمامًــا مــع مــا يتبنــاه إخــوان سور

والمدافعين عنه حاليًا من إيران وحزب الله.

يتضح من لائحة الجماعة التي سبق إعلانها على الموقع الرسمي لها وجود ما يسمى التنظيم الدولي
ويبـدو ذلـك في اقتصـار تسـمية “المرشـد العـام” علـى شخـص واحـد، بينمـا مـن يقـود الإخـوان في بـاقي
الدول يطلق عليه “المراقب العام” أو غيرها من الصفات، كما تنص تلك اللائحة على وجوب اعتماد
المرشد العام – بعد انتخاب إخوان مصر له – من خلال التنظيم الدولي وإن اعُتبر هذا الأمر تحصيل
حاصـل ولا يوجـد معلومـة إن كـان هـذا مـا يتـم فعلاً أم لا، ومـع وجـود حـالات سابقـة لمبايعـة مراقـبي
الإخـوان في الـدول لمرشـد الإخـوان المصري دائمًـا، إلا أن الممارسـة العمليـة للجماعـة ترفـع شعـار “أهـل
يــة لإخــوان كــل دولــة في إقــرار مــا يناســبها مــن ســياسات مكــة أدرى بشعابهــا” بمــا يعــنى تــرك الحر
وتحالفــات وآليــات عمــل، مــع ملاحظــة هامــة وهــي حالــة الإنكــار مــن إخــوان كــل دولــة فيمــا يخــص
علاقتهــا التنظيميــة بالحركــة الأم أو أنهــا تتلقــى منهــا التعليمــات والأوامــر؛ مــا يجعــل الأمــر يبــدو وكأنــه
مجرد تأثر بأفكار الإخوان خاصة الإمام المؤسس مع وجود علاقة روحية تجاه الجماعة الأم في مصر –
ــا -، ومــع إعلان اســتقلالية ي تعــبير الأســتاذ عــدنان ســعد الــدين المراقــب العــام الأســبق لإخــوان سور
تنظيميــة وولاء ومرجعيــة تامــة للدولــة الــتي ينتمــي إليهــا التنظيــم، مــا يجعلنــا نــدرك أن دور التنظيــم
العــالمي يقتصر علــى درجــة منخفضــة مــن التنســيق بين فــروع الإخــوان وحــل الخلافــات الداخليــة
وصــناعة صــورة جيــدة عــن أفكــار الجماعــة في الإعلام العــالمي، بعيــدًا عــن تلــك الصــورة المرسومــة عــن

سيطرته على القرارات والمواقف المصيرية للحركة في أي من البلدان.

ملاحظــة أخــرى تبــدو هامــة وهــي أن الصراعــات الإقليميــة المتشابكــة حاليًــا تغيــب عنهــا نزعــة الدولــة
القومية لصالح الأممية؛ فالتحالف السني الذي تقوده السعودية أو تحالف الثورات المضادة الذي
تقوده الإمارات لا يعبر عن دولة بذاتها بل عن مجموعة دول أو تيارات من دول مختلفة التقت على
مجموعة من الأفكار والأهداف أو تكتلت ضد عدو مشترك وتتحرك في سبيل إنجاح مشروعها، وهو
البُعد الذي كان غائبًا في مراحل سابقة سادت فيها نزعة القومية والدولة الوطنية، ربما اضطر هذا
وقتها إخوان كل دولة للتعاطي مع تلك الحالة والانخراط فيها ، فهل يمكن أن يدرك الإخوان الآن
كثر من أي مرحلة أن الثورات التي ارتبط بها مصيرهم بحاجة إلى تحالف أممي حقيقي ومتماسك أ

سابقة حتى لو على سبيل التنسيق والتحالف بين إخوان كل دولة!

وختامًا، نتساءل هل الأجدى لجماعة الإخوان تفعيل التنظيم الدولي وإظهار أثره أم إعلان حله طالما
لا دور له؟

لا يبدو السؤال سهلاً ، لأنه من ناحية سيكون من الصعب على شعوبنا العربية التعاطي مع تنظيم
دولي متخطي للحدود، لا تنبع قراراته من مصلحة وطنية قومية بل من مصلحة تنظيمية أو أممية
فضلاً عــن الأنظمــة الــتي تحــارب التنظيــم قبــل هــذه الخطــوة أصلاً، ومــن ناحيــة أخــرى ســيتيح ذلــك
للتنظيم امتلاك أوراق ضغط في ظل صراعات إقليمية متشابكة تمكنه من أن يكون رقم هام وفاعل



فيهـا، كمـا أن تفعيـل التنظيـم الـدولي ربمـا سـيكون رد الفعـل المناسـب تجـاه التحـالف العـابر للحـدود
والساعي لإقصاء الإخوان عن المشهد في بلادنا العربية.
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